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في  الإســــــــــــــــتراتيجية"هــــــــــــــــي و  ،التداوليــــــــــــــــةجــــــــــــــــاء هــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــث ليطبــــــــــــــــق أداة مــــــــــــــــن أدوات       

دبـــــــــاء للراغـــــــــب الأصـــــــــفهاني فقـــــــــد ، علـــــــــى الحـــــــــدود المختـــــــــارة مـــــــــن كتـــــــــاب محاضـــــــــرات الأ"الخطـــــــــاب

ـــــــــا  ـــــــــة فقـــــــــد كـــــــــان في الخطـــــــــاب  وأنواعهـــــــــا الإســـــــــتراتيجية بمفهـــــــــوم جئن ،  أمـــــــــا مـــــــــن الناحيـــــــــة التطبيقي

ــــــــــا أن  ــــــــــاول كــــــــــل لن ــــــــــم لها إســــــــــتراتيجيةنتن ــــــــــنص الملائ ــــــــــتي جــــــــــاء فيهــــــــــا ،حســــــــــب ال مثــــــــــل الحــــــــــدود ال

مــــــــــا مـــــــــا التوجيهيـــــــــة القســـــــــم الكبـــــــــير منهـــــــــا أ ســــــــــتراتيجيةفقـــــــــد كـــــــــان للإالـــــــــوعظ والتوجيـــــــــه وغيرهـــــــــا 

ـــــــــــة ف ـــــــــــالمواقف الأدبي حســـــــــــن اســـــــــــتخدام اللفـــــــــــظ  ذا،و يقصـــــــــــد �ـــــــــــ با�ـــــــــــاالتلمـــــــــــيح كـــــــــــان تعلـــــــــــق ب

في الأخــــــــــير، قــــــــــدمنا أهــــــــــم النتــــــــــائج الــــــــــتي و  بعينــــــــــه مــــــــــع معــــــــــنى دلالي آخــــــــــر لوجــــــــــود علاقــــــــــة مــــــــــا،

الـــــــــتي ســـــــــارت تحـــــــــت مـــــــــنهج وصـــــــــفي تحليلـــــــــي و  تـــــــــراءت لنـــــــــا بعـــــــــد قطـــــــــع هـــــــــذه المســـــــــافة العلميـــــــــة ،

 .والذي فرضته طبيعة الموضوع

 )أصفهاني  –أدباء -محاضرات  –خطاب  –استراتيجيات (: المفتاح  الكلمات

Abstract:  
This research came to apply a tool of pragmatics, which is a very important 
"Discourse Strategy", on the selected boundaries from the book “Lectures of 
the Writers" by the author Al-Ragheb Al-Isfahani. We came with the 
meaning of strategy in the discourse and its types. Whereas, practically, we 
had dealt with every strategy according to its appropriate text, such as the 
boundaries which brought the directions and the instructions and so on. 
These boundaries had been fragmented by the instructed strategy whereas 
that latter belonged to literary scenes which were fragmented by the 
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insinuation which was its door. That means the good use of the word with 
its other pragmatic meaning which shows some relation. Finally, we 
presented the important results which we had come with after tracing this 
scientific distance that had been under analytic descriptive method.  

Keywords: Strategies, Discourse, Lectures, Writers, Isfahani 

  
  .مقدمة

ــــدارس أن ســــالخطــــاب مــــن أهــــم النقــــاط الرئي إســــتراتيجيةة إن موضــــوع دراســــ ــــتي يجــــب علــــى ال ة ال

عناصــــره و  أنــــه يتغــــير شــــكل الخطــــاب تبعــــاً لتنــــوع الســــياق كــــون يقــــف عنــــدها مــــن با�ــــا التــــداولي  

هـــــذه الطـــــرق مـــــا و  متعـــــددة للوصـــــول إلى هدفـــــهو ن المرســـــل قـــــد يســـــتخدم طرقـــــاً مختلفـــــة إفـــــ ولهـــــذا

تبـــــــاع طــــــــرق امختلفـــــــة فإنـــــــه يســـــــعى إلى  الإنســــــــانأفعـــــــال بمـــــــا أن و  "الاســـــــتراتيجيات ب" تســـــــمى 

 متباينـــــــة تتناســـــــب مـــــــع الســـــــياق لتحقيـــــــق تلـــــــك الأهـــــــداف تحـــــــت تـــــــأثير مجموعـــــــة مـــــــن العوامـــــــل

هدفــــــه  إلىالمســــــوغات الــــــتي تجعلــــــه يختــــــار مــــــا يناســــــبه مــــــن هــــــذه الطــــــرق دون غيرهــــــا للوصــــــول و 

ـــــــوع  تيجيةالإســـــــترابمـــــــا أن و  1" الإســـــــتراتيجيةطلح علـــــــى هـــــــذه الطـــــــرق بيصـــــــو  بشـــــــكل ســـــــليم تتن

  أنواعهاو  اهبتنوع العناصر السياقية فإنه لابد من البحث عن كليات لتحديد مفهوم

وعليــــــــه فالســــــــؤال المطــــــــروح مــــــــا هــــــــي الاســــــــتراتيجيات الــــــــتي العناصــــــــر الــــــــتي تــــــــؤثر في انتقائهــــــــا و  

اســــــــتخدمها الراغــــــــب في التــــــــأثير علــــــــى المتلقــــــــي كــــــــي يصــــــــل إلى مــــــــراده ؟هــــــــل كــــــــان التنــــــــوع في 

تراتيجيات أمــــــرا اعتباطيــــــا أم فرضــــــته طبيعــــــة الحــــــدود مــــــن المدونــــــة ؟بعبــــــارة اســــــتخدام هــــــذه الاســــــ

  دور في تحديد مقصدية المرسل في أشكال الخطاب ؟ ستراتيجيةأخرى هل للإ

  :في الخطاب الإستراتيجيةمفهوم -1

"  تحديــــــــــــدات مختلفــــــــــــة بــــــــــــاختلاف تيــــــــــــارات البحــــــــــــثو  لهــــــــــــذا المصــــــــــــطلح اســــــــــــتعمالات       

أســـــــلحة لاســـــــتراتيجيات و  هـــــــي مـــــــؤثراتو  اتيجيات اجتماعيـــــــةقـــــــد تـــــــدخل في اســـــــتر " الكلمـــــــاتف

 إنتـــــــاجمـــــــن شـــــــروط  الإســـــــتراتيجيةووجهـــــــة نظـــــــر آخـــــــرين ، " آخ و  بـــــــوتي" فرديـــــــة وحســـــــب رأي 

تتكـــــون هيكلـــــة عمـــــل اللغـــــة مـــــن فضـــــاءين ، فضـــــاء " حســـــب وجهـــــة نظـــــر أخـــــرى و  "  الخطـــــاب

 اللغـــــة صـــــحيحاً  إكراهـــــات تتضـــــمن المعطيـــــات الـــــدنيا الـــــتي ينبغـــــي الاســـــتجابة لهـــــا ليكـــــون عمـــــل

ــــإخراج عمــــل اللغــــة إســــتراتيجيةفضــــاء و  ــــدان الخطــــاب اللغــــة فقــــد يســــتعمل و  2ليقومــــوا ب بمــــا أن مي

المرســــــل اللغــــــة الطبيعيــــــة ، أو يســــــتعمل بعــــــض القــــــرائن غــــــير اللغويــــــة ليحقــــــق �ــــــا الهــــــدف الــــــذي 
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ـــــــه ،  ـــــــات منظمـــــــة" يرنـــــــو إلي ـــــــإن النـــــــاس يعمـــــــدون إلى اســـــــتعمال كيفي ـــــــوغ هـــــــذا ف متناســـــــقة و  لبل

مــــع مقتضــــيات الســــياق إذ يؤخــــذ بعــــض مــــن هــــذا التنظــــيم مــــن الحقيقــــة الــــتي تقــــول إن تتناســــب 

المتوقـــــــع و  النـــــــاس ينتمـــــــون إلى جماعـــــــات اجتماعيـــــــة ممـــــــا يجعلهـــــــم يتبعـــــــون نمـــــــاذج الســـــــلوك العـــــــام

يؤخـــــذ المصـــــدر الثـــــاني للتناســـــق في اســـــتعمال اللغـــــة مـــــن حقيقـــــة أخـــــرى تقـــــول و  داخـــــل الجماعـــــة

ـــــــذين تنتمـــــــون إلى  ـــــــب النـــــــاس ال ـــــــة العـــــــالم بشـــــــكل إن أغل ا�تمـــــــع اللغـــــــوي ذاتـــــــه يمتلكـــــــون معرف

  .3"متشابه كما أ�م يشتركون في كثير من المعارف اللغوية

المخاطـــــب يهـــــدف دائمـــــاً أثنـــــاء " الإفهـــــام فـــــإن و  إذا كـــــان الغـــــرض مـــــن التخاطـــــب هـــــو الفهـــــمو  

مــــــن ثم يعمــــــد إلى و  التخاطــــــب إلى إيصــــــال خطابــــــه إلى المتلقــــــي واضــــــحاً ســــــالماً مــــــن العثــــــرات ،

مـــــــن هنـــــــا يســـــــتخدم مجموعـــــــة مـــــــن و  اســـــــتعمال الصـــــــيغ المشـــــــتركة المفهومـــــــة تجنبـــــــاً لســـــــوء الفهـــــــم

التقنيـــــــات الـــــــتي تمكنـــــــه مـــــــن تمريـــــــر رســـــــالته إلى متلقيـــــــه واضـــــــحة حـــــــتى يحـــــــدث و  الاســـــــتراتيجيات

ـــــنص إلى المتلقـــــي المقصـــــود بطريقـــــة تجعلـــــه قـــــادراً علـــــى و  التفاعـــــل بينهمـــــا مـــــن ثم تبليـــــغ مقاصـــــد ال

إذن هـــــــي طريقـــــــة تســـــــتعمل في الوصـــــــول إلى الغـــــــرض  الإســـــــتراتيجيةففـــــــك رمـــــــوزه و  فهـــــــم معانيـــــــه

 الخطـــــــاب إســـــــتراتيجيةب" يتجلـــــــى التنظـــــــيم عنـــــــد الـــــــتلفظ بالخطـــــــاب في مـــــــا يســـــــمى و  4"المنشـــــــود

مـــــن هنـــــا و  شـــــعوريةو  هـــــذا يعـــــني أن الخطـــــاب المنجـــــز يكـــــون خطابـــــاً مخططـــــاً لـــــه بصـــــفة مســـــتمرةو 

ــــتي المناســــبة ا الإســــتراتيجيةيتحــــتم علــــى المرســــل أن يختــــار  تحقــــق و  ســــتطيع أن تعــــبر عــــن قصــــدهتل

ــــــة  ــــــين  إســــــتراتيجيةمــــــن هــــــذا نفهــــــم أن  5"هدفــــــه بأفضــــــل حال ــــــى عــــــاملين اثن ــــــني عل الخطــــــاب تب

هــــذان و  خطابــــه مــــن حيــــث اعتبــــار علاقتــــه مــــع غــــيره إســــتراتيجيةيــــؤثران علــــى المرســــل في اختيــــار 

  :العاملان هما 

الحميميــــــة إلى الانعــــــدام التــــــام ،  الــــــتي قــــــد تنـــــدرج مــــــن:بــــــين المرســـــل إليــــــهو  العلاقـــــة الســــــابقة بينــــــه

 .يسعى المرسل في هذه الحالة إلى تعويضها من خلال إيجادها بالخطابوالتي 

ــــو الآخــــر  :الســــلطة ــــدما يعل ــــى الطــــرف الآخــــر عن  درجتــــهبفقــــد يمتلكهــــا أحــــد طــــرفي الخطــــاب عل

 .6يربطهما أي علاقةلاا تتساوى درجا�ما أو عندما ممأي منهما  يمتلكهاقد لا و 

  :التضامنية ستراتيجيةالإ-1.1

المتلقــــي مــــن خــــلال عمليــــات لغويــــة عديــــدة تنبــــئ عــــن و  تتمحــــور هــــذه الخاصــــية مــــا بــــين المرســــل 

ـــــازلات عـــــن  ـــــه يســـــتنتج أن المرســـــل قـــــدم تن ـــــه ممـــــا يجعل ـــــة المرســـــل في التضـــــامن مـــــع المرســـــل إلي رغب
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" ا بأ�ــــــ تعــــــرف  في الــــــدرس التــــــداولي الإســــــتراتيجيةفي تعريــــــف هــــــذه و  7ســــــلطته الــــــتي يتمتــــــع �ــــــا

أن يعـــــبر و  نوعهـــــاو  الـــــتي يحـــــاول المرســـــل أن يجســـــد �ـــــا درجـــــة علاقتـــــه بالمرســـــل إليـــــه الإســـــتراتيجية

ــــــة معــــــالم الفــــــروق بينهمــــــا  رغبتــــــه فيو  عــــــن مــــــدى احترامــــــه لهــــــا المحافظــــــة عليهــــــا أو تطويرهــــــا بإزال

  .8ةتقريبو  ة التقرب من المرسل إليهإجمالاً هي محاولو  بتفهم حاجيات الجمهور

في العلاقـــــات الاجتماعيـــــة حيـــــث لا ينحصـــــر دور الخطـــــاب عنـــــدها تكمـــــل  ايتهـــــأهمفـــــإن و لهـــــذا 

تصـــــــبح هـــــــذه العناصـــــــر و  عليهـــــــا المحافظـــــــةو  إلى تأســـــــيس العلاقـــــــات هـــــــال يتجاوز في التبليـــــــغ ، بـــــــ

تســــــهم كــــــذلك في مقــــــدار التضــــــامن بــــــين طــــــرفي الإســــــتراتيجية و معــــــايير تســــــهم في تحديــــــد هــــــذه 

هـــــو شـــــرط الإخـــــلاص و  امنية علـــــى أســـــاس مهـــــمالتضـــــ الإســـــتراتيجيةيرتكـــــز اســـــتعمال و  الخطـــــاب

  يـــــث يدركـــــه المرســـــل إليـــــهفي هـــــذا الشـــــرط بح الإخــــلاصو  بقصــــد التضـــــامن المنـــــزه عـــــن كـــــل غـــــرض

  . 9قد غدا هذا الشرط قاعدة خطابيةو  أو يلمسه في الخطاب ،

ـــــــاء مـــــــن خـــــــلال خاصـــــــية -2.1.1 ـــــــة لمحاضـــــــرات الأدب  الإســـــــتراتيجيةالمقاربـــــــة التداولي

  :التضامنية

   10"ي في كلام الكبار عن كلام فيه إيهامالمتفاد" -

مــــرة  نأنــــا ابــــو  أنــــت الســــعيد ،: ت؟ فقــــال مــــن أنــــ: دخــــل ســــعيد بــــن مــــرة علــــى معاويــــة فقــــال " 

" أمــــير المــــؤمنين هــــو الســــيدو  أنــــت الســــيد؟ قــــال أنــــا ابــــن أبيأ: قــــال الســــفاح للســــيد الحمــــيري و  ،

ــــــن ســــــعد ) ص( ســــــأل رســــــول االلهو  " ــــــيس ب ــــــا ؟ فقــــــال أ: ق ــــــت أكــــــبر أم أن  رســــــول االله أعــــــز: أن

أينـــــــا أســـــــن؟قال لقـــــــد : قـــــــال عمـــــــرو بـــــــن عثمـــــــان لطـــــــويسو  أنـــــــا أقـــــــدم منـــــــه في المولـــــــد،و  أكـــــــبرو 

  ".شهدت زفاف أمك المباركة على أبيك الطيب

أنــــــــه توجــــــــد " معاويــــــــةو  ســــــــعيد بــــــــن مــــــــرة" نلاحــــــــظ مــــــــن خــــــــلال الحــــــــوار الــــــــذي جــــــــرى بــــــــين -

مــــن خــــلال " مــــرة نســــعيد بــــ"  بــــين المتلقــــيو  قــــة بينــــههــــذا قصــــد تقويــــة العلاو  في الــــرد إســــتراتيجية

فعــــبر عــــن تقــــديره لــــه " بــــين معاويــــة و  إلى تقويــــة أواصــــر القــــربى بينــــه الإســــتراتيجيةاســــتخدام هــــذه 

ـــــه ـــــت الســـــعيد" فقـــــال في جواب ـــــا ســـــعيد ، كـــــون الســـــعادة الدائمـــــةو  أن ـــــة تكـــــون و  لم يقـــــل أن الأبدي

ـــــه اهـــــو أولى �ـــــو  للملـــــك لوحـــــده دون  لينفـــــرد �ـــــا" أنـــــا ابـــــن مـــــرة " قـــــال و  مـــــن بـــــاب التعظـــــيم ل

 )المــــرارة(و )الســــعادة(مــــن جهــــة أخــــرى حــــتى لا يجمــــع في كلامــــه بــــين متناقضــــين و  ســــعادة تــــذكر

يكــــــون هدفــــــه  الإســــــتراتيجيةإن اســــــتعمال هـــــذه " معاويــــــة" هــــــو و  هـــــذا اعتبــــــار المتلقــــــي لكلامـــــهو 
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 للعلاقـــــــاتهـــــــذا مـــــــا يؤســـــــس و  بـــــــين الملـــــــكو  الوصـــــــول إلى درجـــــــة التكـــــــافؤ بينـــــــه هـــــــو الأســـــــاس

ــــات المختلفــــة مــــن النــــاسالاجتماعيــــة بــــين  أبعادهــــا المختلفــــة و  يحــــدد طبيعــــة هــــذه العلاقــــاتو  الفئ

. 

إلى إظهـــــار  فيضـــــطرففــــي هـــــذه الحالـــــة المرســـــل أدنى ســــلطة مـــــن المتلقـــــي ، فهـــــو في مركــــز ضـــــعف 

 الإســـــــتراتيجيةلهـــــــذه " ســـــــعيد بـــــــن مـــــــرة" اســـــــتخدام فالتبجيـــــــل للمتلقـــــــي ، و  التقـــــــديرو  الاحـــــــترام

التبجيــــل لــــه والســــلطة الــــتي نقصــــدها في هــــذا الســــياق هــــي إظهــــار و  مــــع معاويــــة" قصــــد التــــأدب 

  ".الاجتماعية" السلطة 

 تلاعـــــب باتجـــــاه الحـــــديثو  فلســـــلطة المرســـــل إليـــــه دور مهـــــم في هـــــذا المثـــــال بحيـــــث اســـــتغل اسمـــــه-

 فقــــــد يتــــــيح المرســــــل إليــــــه لنفســــــه التلاعــــــب بالحــــــديث" تحويلــــــه مــــــن منحــــــى إلى منحــــــى آخــــــر و 

وجيهــــه ليتحــــدث فيمــــا يريــــد مــــن موضــــوعات مــــع إدراكــــه يضــــرب قيــــوداً علــــى الآخــــر بتو  تحويلــــهو 

أن هــــذا التوجيــــه أو الاختيــــار سيفرضــــه علــــى ذاتــــه هــــو بوصــــفه أحــــد المشــــاركين ، ممــــا يعــــني أنــــه 

ـــــه بموافقـــــة المرســـــلقـــــد يخطـــــئ حدي  أو بتجـــــاوز هـــــذا الأمـــــر إلى إيقـــــاف الخطـــــاب استحســـــانه ،و  ث

  .  11"فرض الصمتو 

ـــــــال الأخـــــــير- ـــــــذيو  أمـــــــا في المث ـــــــن عثمـــــــان هـــــــو الحـــــــوار ال ـــــــين عمـــــــرو ب نجـــــــد طـــــــويس و  جـــــــرى ب

 في اللغـــــــــة ألفـــــــــاظ" و أســـــــــلوب المـــــــــدح كـــــــــان في مؤشـــــــــرات التضـــــــــامن في الخطـــــــــاب  اســـــــــتخدام 

صــــريحة لأنــــه وضــــع لهــــا الأســــاليب كثــــيرة تــــدل علــــى المــــدح أو الــــذم بعضــــها يــــؤدي هــــذه الدلالــــة و 

: ة مثــــــل بعضـــــها لا يؤديهـــــا إلا بقرينــــــة فمـــــن الأول الـــــذي يؤديهـــــا صـــــريحو  مـــــن أول الأمـــــر نصـــــاً 

مـــــن الثـــــاني الـــــذي يحتـــــاج قرينـــــة وفـــــرة لا تكـــــاد تعـــــد في مقـــــدمتها و  ...أثـــــني ، أستحســـــن و  أمـــــدح

تضــــم إلى معناهــــا الخــــاص دلالتهـــــا  غيرهــــا قــــدو  التفضــــلو  التعجــــبو  الاســــتفهامو  أســــاليب النفــــي

  .12"على المدح أو الذم بقرينة

النتيجـــــة فهـــــو و  لمتلقـــــياو  و عليــــه إن اســـــتعمال هـــــذا الأســـــلوب يقـــــوي أواصـــــر القــــربى بـــــين المرســـــل

  .هو ما يظهر أثره مباشرة على المتلقيو  أسلوب مهم من أساليب التضامن

  13"ما روي في المزاح" و من أمثلة ذلك أيضاً ما جاء في باب -

قالـــــت لـــــه عجـــــوز مـــــن الأنصـــــار يـــــا رســـــول ) ص(روي عـــــن النـــــبي أنـــــه كـــــان مـــــن أفكـــــه النـــــاس " 

أمــــــا علمـــــت يــــــا أم فـــــلان أن الجنــــــة لا ) : ص(النـــــبي االله ، ادع االله أن يـــــدخلني الجنــــــة فقـــــال لهــــــا 
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انطلقــــوا فأخبروهــــا أ�ــــا تعــــود بنتــــاً بكــــراً ) ص(هــــي تبكــــي ، فقــــال النــــبي و  يــــدخلها عجــــوز فولــــت

ــــــاهُنَّ أبَْكَــــــاراً": جــــــل و  ، كمــــــا قــــــال عــــــزّ  : لصــــــبي ) ص(قــــــال و  ،) 35/38( الواقعــــــة"  فَجَعَلْنَ

  " .يا أبا عُمير ما فعل النغير

و تواضـــــــعه )ص(أسمـــــــى معانيهـــــــا في ســـــــيرة النـــــــبيالتضـــــــامنية في  الإســـــــتراتيجيةتتجلـــــــى خاصـــــــية -

معاشــــرته لصــــاحبه و  حســــن مخالطتــــهو  لــــين جانبــــهو  كيفيــــة تعاملــــه مــــع عبــــاد االلهو  مــــع عامــــة النــــاس

ــــه–أنــــس  ــــه الصــــغير ،و   -رضــــي االله عن ــــهالســــؤاو  أخي ــــة العصــــفورو  ل عــــن حال ــــاه و  حال ــــه إي " ندائ

التضـــــامنية  الإســـــتراتيجيةهـــــي مـــــن أسمـــــى عبـــــارات النـــــداء في التواصـــــل الخطـــــابي ففـــــي و  "بالكنيـــــة 

لا يخاطــــــب المرســــــل ، المرســــــل إليــــــه بمنطــــــق التوجيــــــه أو التواصــــــل العمــــــودي ، بــــــل يحــــــرص علــــــى 

لقضـــــية موضـــــوع الحـــــوار الاقـــــتراب منـــــه بـــــأدب بقصـــــد التـــــأثير فيـــــه أكثـــــر خصوصـــــاً إذا علـــــم أن ا

ــــداخل فيهــــا مــــا هــــو عــــاطفي بمــــا هــــو عقلــــي بمــــا هــــو اجتمــــاعي ،  ــــة محضــــة ، بــــل يت ليســــت عقلي

) " يـــــا أبـــــا عمـــــير(و )يـــــا أم كـــــذا: (الكنيـــــة في قولـــــه ) ص(لهـــــذا اختـــــار النـــــبي و  بمـــــا هـــــو شـــــرعي ،

إلى التضــــــامن مــــــع قــــــدر قليــــــل مــــــن  ادر إن اســــــتعمال الكنيــــــة عوضــــــاً عــــــن الاســــــم قــــــد يكــــــون مــــــو 

، إلا أن مقــــــدار التضــــــامن يزيــــــد كثــــــيرا مــــــن مقــــــدار الرسميــــــة ممــــــا يجعــــــل اســــــتعمال الكنيــــــة  الرسميــــــة

  .14"التضامن ستراتيجيةمؤشراً حقيقياً لإ

  :التوجيهية الإستراتيجية-2

بـــــين المرســــــل إليـــــه بممارســــــة و  التوجيهيـــــة يســــــعى المرســـــل إلى تثبيــــــت الفـــــرق بينــــــه الإســـــتراتيجيةفي 

ـــــــتلفظ بالخطـــــــاب بتجســـــــيدها في  ئكـــــــيتتتضـــــــح عنـــــــدما و  الســـــــلطة في خطابـــــــه ، عليهـــــــا عنـــــــد ال

أو الـــــــتملص مـــــــن تنفيـــــــذ  لغـــــــة صـــــــارمة ، لا يقبـــــــل النقـــــــاش  فيكـــــــون خطابـــــــه عنـــــــدها ذا" لغتـــــــه 

ـــــه في انتقـــــاء  ـــــة المرســـــل إلي ـــــص مـــــن حري ـــــد يقل ـــــع المرســـــل بالســـــلطة ق  إســـــتراتيجيةدلالتـــــه ، لأن تمت

أقـــــــل تقريبــــــــاً إلا في  و ســـــــلطةذالتوجيهيـــــــة لأنـــــــه  الإســـــــتراتيجيةخطابـــــــه ممـــــــا يحرمـــــــه مـــــــن تـــــــوخي 

 15"بـــــــديلاً فيضـــــــطر لهـــــــا اضـــــــطراراً  الإســـــــتراتيجيةذلـــــــك عنـــــــدما لا يجـــــــد لتلـــــــك و  حـــــــالات نـــــــادرة

 التوجيهيــــة نابعــــاً عــــن علاقــــة ســــلطوية بــــين طــــرفي الخطــــاب الإســــتراتيجية�ــــذا يكــــون اســــتعمال و 

تشـــــــكل عــــــاملاً مـــــــن و  تتفــــــاوت هـــــــذه العلاقــــــة مـــــــن التبــــــاين الشـــــــديد حــــــتى التقـــــــارب الملمــــــوسو 

  16.التوجيهية الإستراتيجيةنجاح  عوامل
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إن ذلــــــك فــــــقــــــادراً علــــــى التــــــأثير في المخاطــــــب  و إذا كــــــان التوجيــــــه يقتضــــــي أن يكــــــون المــــــتكلم

 يفــــترض أن يكــــون قــــادراً علــــى إنجــــاز أفعــــال تأثيريــــة تعمــــل علــــى إقنــــاع المتلقــــي عــــن طريــــق التقريــــر

التأثيريـــــة ممـــــا يســــــميه   الـــــدقيق علـــــى الأفعــــــالالشـــــرح إذ يمكننــــــا الاســـــتدلال و  الإثبـــــاتو  التوكيـــــدو 

الــــــــــتي تتجســـــــــــد غايتهـــــــــــا الإنشـــــــــــائية في و  )derectifs(بأفعـــــــــــال التوجيـــــــــــه ) searl" (ســــــــــيرل"

اســـــتفهامات مختلفـــــة و  فكثـــــيرا مـــــا نجـــــد المخاطـــــب يطـــــرح أســـــئلة... الاســـــتفهامالأمـــــر ، الطلـــــب ، 

عليــــــه فــــــإن أفعــــــال و  في البدايــــــة ثم يجيــــــب عليهــــــا باســــــم المتلقــــــي ليعــــــود بعــــــد ذلــــــك إلى مــــــا قالــــــه

 . 17التوجيه ترتبط ببناء الخطاب قصد التوجيه

بالوضــــــــوح في التعبــــــــير عــــــــن قصــــــــد المرســــــــل لأن وضــــــــوح القصــــــــد  الإســــــــتراتيجيةتتســـــــم هــــــــذه و  "

النفعـــــي و  ســــبب في عــــدم حــــيرة المرســــل إليـــــه ، ممــــا يضــــمن تحقيــــق هـــــدف المرســــل بنوعيــــة الكلــــي

ســـــل إذا كــــــان لا شــــــك أن يتحقـــــق الهــــــدف الـــــذي ينشــــــده المر بـــــلـــــن يســــــتطيع المرســـــل إليــــــه و  ...

ــــائج وخيمــــة إذا لم يفُعــــل  ــــى نت ــــل بــــل قــــد ينطــــوي عل ــــر مــــن تأوي الخطــــاب غامضــــاً أو يحتمــــل أكث

عليــــــه ، فــــــإن مـــــــن مميــــــزات التوجيــــــه الصــــــريح أنـــــــه لا و  المرســــــل إليــــــه مضــــــمون التوجيـــــــه المقصــــــود

بالتـــــــالي فإنـــــــه لا يـــــــدع للمرســـــــل إليـــــــه فرصـــــــة التأويـــــــل أو و  يســـــــتلزم أكثـــــــر مـــــــن قصـــــــد للخطـــــــاب

  .18"نهالتملص من مضمو 

ـــــــاء مـــــــن خـــــــلال خاصـــــــية - .1.2  ـــــــة لمحاضـــــــرات الأدب ـــــــة التداولي  الإســـــــتراتيجيةالمقارب

  :التوجيهية

  19"وصايا المؤدبين في الأولاد" ما جاء في باب -

ــــن عبــــد الملــــك ســــليمان الكلــــبي لمــــا اتخــــذه مؤدبــــاً إنَّ "  بــــني هــــذا هــــو جلــــدة مــــا اأوصــــى هشــــام ب

ــــبــــين ع ــــه قــــد و و  ني ،ي ــــك تأديب ــــك مــــؤتمن و  بتقــــوى االله فعليــــكليت ــــه بخــــلال أوّلهُــــا إن أداء الأمانــــة في

الثالثــــة كلمــــا ارتقــــى الغــــلام في الأمــــور درجــــة ارتقيــــت و  تخــــافنيو  الثانيــــة أنــــا إمــــام ترجــــونيو  عليــــه ،

بـــــــه أن تأخـــــــذه  آمـــــــركبـــــــه ، إنّ أول مـــــــا   أوصـــــــلكفي هـــــــذه الخـــــــلال مـــــــا يرغبـــــــك في مـــــــا و  معـــــــه

مـــــــن صـــــــالح  فنجـــــــد ه أحيـــــــاء العـــــــرب ،بـــــــ تخلَّـــــــلمـــــــن الشـــــــعر أحســـــــنه ، ثم  روّهبكتـــــــاب االله ، ثم 

ــــــــرهو  مــــــــديحاً و  شــــــــعرهم هجــــــــاءً  الحــــــــرام ، ثم أجلســــــــه كــــــــل يــــــــوم للنــــــــاس و  طرفــــــــاً مــــــــن الحــــــــلال بصِّ

  ".ليتذكر
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ــــد صــــياغة - ــــتي يراعيهــــا المرســــل عن ــــة ال ــــرز العناصــــر المقامي إن العلاقــــة بــــين طــــرفي الخطــــاب مــــن أب

، فنـــــوع  20مقاصـــــد المرســــلتحقيــــق و  نجــــاح عمليــــة التواصـــــلايكــــون لهـــــا الأثــــر الكبـــــير في و  خطابــــه

المرســـــــل إليـــــــه تـــــــؤثر في تحديـــــــد شـــــــكل الخطـــــــاب الـــــــذي يتناســـــــب معهـــــــا  و  العلاقـــــــة بـــــــين المرســـــــل

فـــــالأمر هنـــــا مـــــثلاً علـــــى الـــــرغم مـــــن أن بنيتـــــه واحـــــدة تختلـــــف معانيـــــه بـــــاختلاف ســـــياق الحـــــديث 

  :فيه ، فالأمر يجري عند إنجازه في السياقات المختلفة على مستويين

 .المتكلم من المخاطبالأول يتحدد بمنزلة  - 

  21مقصدهو  غرضهو  الثاني يتحدد بموقف المتكلم من المخاطب - 

ـــــة ،  الإســـــتراتيجيةو لأن الأمـــــر يعـــــد مـــــن أهـــــم الأســـــاليب الـــــتي يســـــتعملها المرســـــل في - التوجيهي

توجيهـــــات و  هشـــــام بـــــن عبـــــد الملـــــك ، بصـــــورة  متكـــــررة لأن خطابـــــه تعليمـــــات" فقـــــد اســـــتعمله 

ـــــههـــــي تعليمـــــات يجـــــب أو  "للمـــــربي"  ـــــه نجـــــد مـــــبررات لهـــــذه و  ن يجـــــد أثرهـــــا في ابن في �ايـــــة خطاب

القصــــد مــــن هــــذا ، هــــل يلــــتمس الأثــــر و  )ثم أجلســــه كــــل يــــوم للنــــاس ليتــــذكر(هــــي قولــــه و  الأوامــــر

  .الكلام إدراجفي ابنه أم ذهبت في 

 بنه فلم يلزمه بالأمر الحقيقي ، كما فعل فيلافصيغة الأمر الأولى فيها نوع من التأدب مع المربي -

ليس قصده و  السياق لامع ابنه ، كما أنه يؤكد �ا للمرسل إليه على أن قصده هو الأمر تحديداً 

عند تقسيمه الفعل اللّغوي إلى طبقتين ، إحداهما أكثر صراحة " أوستن" فعلاً غيره وهو ما لدى 

  .22هي التي تلفظ �ا المرسل بالفعل معجمياً و  من الأخرى

التعليم دون غيره من و  في كلامه عن التربية) ثم(العطف  و نلاحظ أيضاً استخدامه لحرف-

، ثم أجلسه  ...ثم تخلل به في إحياء العرب ... ثم روه من الشعر ، (مثل ذلك و  حروف العطف

أي وجود مهلة زمنية بين مراحل  23"التراخي"دل معنى حرف العطف هنا على ...) كل يوم

 علم الصحيح حتى تستقر المواد المعرفية لدى المتعلمالتريث في طرائق الو  هذا قصد التثبتو  التعليم

  .دون غيره) ثم(تتمكن فيه ، إن اختيار حرف العطف و 

  24:ومما جاء في التوجيه ووصايا المؤدبين أيضاً نذكر -

ـــــن أبي ســـــفيان لمـــــؤدب"  ـــــة ب ـــــال عتب ـــــدهو  ق ـــــدي إصـــــلاح نفســـــك ، : ل ـــــيكن أول إصـــــلاحك لول ل

ـــــــك ، فالحســـــــن عنـــــــده القبـــــــيح مـــــــا اســـــــتقبحته ، و  هتم مـــــــا استحســـــــنفـــــــإن عيـــــــو�م معقـــــــودة بعين

ـــــاب االله وروهـــــم مـــــن الحـــــديث أشـــــرفه ، ـــــم  تكـــــرههملا و  مـــــن الشـــــعر أعفـــــهو  علمهـــــم كت ـــــى عل عل
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ــــــوه ، ــــــدعهمو  فيمل ــــــم حــــــتى يحكمــــــوه ، فازدحــــــام  لا تخــــــرجهم و  فيهجــــــروه، لا ت ــــــم إلى عل مــــــن عل

لا و  أد�ـــــــــم دوني ،و  هـــــــــددهمو  علمهــــــــم يســـــــــير الحكمـــــــــاءو  العلــــــــم في الســـــــــمع مضـــــــــلة للفهـــــــــم ،

  ".استزدني بتأثيرك أزدك إن شاء االله تعالىو  على كفاية منك  تتكل

ــــــة المباشــــــرة في هــــــذا البــــــابمــــــن الأفعــــــال الإ ــــــتي تحمــــــل صــــــيغة النهــــــي و  نجازي لا تكــــــرهم ، لا ( ال

 عــــــــن هــــــــذه للامتنــــــــاع) للمـــــــؤدب (الخطـــــــاب هنــــــــا موجــــــــه و  )تـــــــدعهم ، لا تحــــــــز�م ، لا تتكــــــــل 

( هــــــو �ــــــذا الفعــــــل يحــــــاول أن يلفــــــت انتبــــــاه و  المســــــلمينأبنــــــاء عامــــــة و  بنــــــهالطرائــــــق في التربيــــــة لا

صــــــيغة النهــــــي هنــــــا لا تــــــدل و  الســــــيطرة علــــــى عقلــــــه قبــــــل أن يبــــــدأ في التربيــــــة للأبنــــــاء ،و  )المــــــربي

لا ( علــــى النهــــي فحســــب بــــل قــــد تخـــــرج إلى دلالات أخــــرى  في هــــذا الســــياق خاصــــة في قولـــــه 

هــــــذا الكــــــلام هــــــو حــــــاول  القصــــــد مــــــنو  )لا تــــــدعهم فيهجــــــروهو  تكــــــرههم علــــــى علــــــم فيملــــــوه ،

إن كرهـــــــوا مـــــــن و  اســـــــتراتيجيات أخـــــــرى في تمكيـــــــنهم للعلـــــــم حـــــــتىو  أيهـــــــا المـــــــربي أن تجـــــــد طرائـــــــق

لا تتكــــــل ( مثــــــال ذلــــــك أيضــــــاً قولــــــه و  التعلــــــيم فكــــــان للنهــــــي هنــــــا دلالات تفهــــــم مــــــن الســــــياق

لا تبقـــــي في و  الســـــؤال لمـــــن هـــــو أعلـــــم منـــــكو  التقصـــــيو  أي عليـــــك بالبحـــــث) علـــــى كفايـــــة منـــــك

فالـــــذي ينهـــــي المخاطـــــب عـــــن فعـــــل شـــــيء مـــــا إنمـــــا يقصـــــد ) أرىو  عنـــــدي ،و  ا ، وليأنـــــ( حلقـــــة 

يفهــــــم هــــــذا دائمــــــاً مــــــن قرينــــــة الســــــياق و  توجيــــــه المخاطــــــب علــــــى فعــــــل شــــــيء آخــــــر بــــــديل عنــــــه

 بالإضـــــافةيفهـــــم هـــــذا دائمـــــاً مـــــن قرينـــــة الســـــياق و  بالإضـــــافة علـــــى فعـــــل شـــــيء آخـــــر بـــــديل عنـــــه

يظهـــــر في هـــــذا المثـــــال صـــــيغة مـــــن و  لمثـــــال الســـــابقإليهـــــا في ا الإشـــــارةالـــــتي تم و  إلى أفعـــــال الأمـــــر

  .25"ذكر العواقب"هي خاصية و  "التوجيهية الإستراتيجيةصيغ 

هـــــــذا مـــــــا يســـــــتعمله المرســـــــل ، ليوجـــــــه و  بالتـــــــالي الصـــــــريحةو  هـــــــي آليـــــــة مـــــــن الآليـــــــات المباشـــــــرةو  "

  ".المرسل إليه وفق ما يريده هو غير مكترث بمنفعته

كـــــون هـــــذا الأخـــــير لا يملـــــك ســـــلطة قويـــــة علـــــى " بـــــةعت" إن اســـــتخدام هـــــذه الآليـــــة في خطـــــاب 

علــــم واســــع فــــلا يمكــــن الحــــط مــــن و  مــــن جهــــة أخــــرى فهــــو ذو أخــــلاق عاليــــةو  المرســــل مــــن جهــــة

هــــــذا مــــــن المعوقــــــات الــــــتي قــــــد تحــــــرم المرســــــل مــــــن و  النــــــواهي المباشــــــرة ،و  إلزامــــــه بــــــالأوامرو  قيمتــــــه

 النهـــــــي ،و  ة مثـــــــل الأمـــــــرالقويـــــــو  التوجيهيـــــــة في بعـــــــض صـــــــورها المباشـــــــرة الإســـــــتراتيجيةاســـــــتخدام 

ـــــذلك فقـــــد عمـــــد إلىو  ـــــل ل ـــــةو  درجـــــة أق ـــــدة و  هـــــي ذكـــــر العواقـــــب المترتب هـــــذا نتيجـــــة للمعرفـــــة الجي

ـــــيم ـــــه لأن المـــــربي حتمـــــا لا يكـــــون في درجـــــة التعل ـــــه بقـــــدر مـــــا تكـــــون و  التلقـــــينو  الســـــابقة ب التوجي
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مـــــن " المـــــربي " علـــــى هـــــذه الآليـــــة بصـــــيغة بصـــــيغة تأديبيـــــة مـــــع " عتبـــــة" �ـــــذا عمـــــد و  للمـــــتعلم ،

ــــــا معلمــــــهو  في نفــــــس الوقــــــت حــــــاول أن يكــــــون ولــــــده يحمــــــل أخــــــلاقو  جهــــــة هــــــذه أسمــــــى و  مزاي

  .معالم التربية

  :التلميحية الإستراتيجية-3

الـــــــتي و  نية في الخطـــــــابمالضـــــــو  تعتمـــــــد الاســـــــتراتيجبية التلميحيـــــــة عامـــــــة علـــــــى الأقـــــــوال المضـــــــمرة

ــــــاج إلى تأويلهــــــا مــــــن طــــــرف الم الــــــتي و  المناســــــبةو  ياقهــــــذا باعتمــــــاده علــــــى قرينــــــة الســــــو  يلقــــــتتحت

لقــــــــول المضــــــــمر ينبغــــــــي اللتعــــــــرف علــــــــى " المرســــــــل إليــــــــه ذلــــــــك أن و  يعلمهــــــــا كــــــــل مــــــــن المرســــــــل

فــــــــإن " ســــــــرفوني " " بالاســــــــتعانة علــــــــى قــــــــوانين الخطــــــــاب فحســــــــب و  الاعتمــــــــاد علــــــــى الســــــــياق

مـــــاذا يقـــــول المتحـــــدث؟ ، لكـــــن " لـــــيس الســـــؤال  الإظهـــــارالشـــــيء الـــــذي يتـــــدخل في التأويـــــل أو 

يقــــــول مــــــا يقولــــــه في ســـــــياق معــــــين؟ إذن التأويــــــل يجــــــري علــــــى الســــــؤال الـــــــذي لمــــــاذا : الســــــؤال 

ـــــتلفظ ـــــى الملفـــــوظ ذاتـــــه ،كمـــــا أنـــــه لا يمكـــــن لأي خطـــــاب الاســـــتغناء و  يطـــــرح حـــــول ال لـــــيس عل

المرســـــل و  عـــــن الافـــــتراض المســـــبق ، ذلـــــك بأنـــــه باحتوائـــــه علـــــى معطيـــــات يعرفهـــــا كـــــلٌ مـــــن المرســـــل

ــــه ــــه ، إلي ــــه أو نفي ــــتي يركــــز عليهــــا الخطــــاب و لكــــن يلا يعــــني إلغــــاء أهميت ــــبر القاعــــدة الأســــاس ال عت

بالتــــــالي فــــــإن اللّغــــــة دائمــــــاً مــــــن بــــــاب الحقيقــــــة في المواقــــــف التواصــــــلية و  26"في تماســــــكه العضــــــوي

إنمــــــا يحتــــــاج إلى و  لأن المعــــــنى الظــــــاهر غــــــير مقصــــــود لــــــيس دائمــــــاً هــــــو المعــــــنى الــــــوارد المقصــــــود  ،

ـــــةالاســـــتنباط لتحديـــــد المعـــــنى المســـــتلزم المو  عمـــــال الفكـــــرإ مـــــا و  قصـــــود مـــــن خـــــلال العبـــــارة اللغوي

خطابيــــة غــــير مباشــــرة  إســــتراتيجيةتــــدل عليــــه مــــن معــــاني ضــــمنية تلميحيــــة ، تجعــــل المرســــل يتبــــنى 

مـــــن قبـــــل المرســـــل تـــــأتي مـــــن دوافـــــع  الإســـــتراتيجيةعليـــــه فـــــإن اســـــتخدام هـــــذه و  لتبليـــــغ مقاصـــــده ،

مـــــن جملـــــة هـــــذه و  في ذلــــك يفرضـــــها عليـــــه الســـــياق فيؤســــس خطابـــــه علـــــى الطريقـــــة غــــير المباشـــــرة

  :الدوافع نذكر 

يســــــــــــتخدم المرســــــــــــل في : الآليــــــــــــات اللغويــــــــــــة فــــــــــــي الاســــــــــــتراتيجيات التلميحيــــــــــــة -.1 3

  27:التلميحية عدة آليات نذكر منها الإستراتيجية

 :منها و  نجازيةالظروف الإو  الروابطو  ألفاظ الكنايات

ـــــــة  ـــــــل : الوســـــــائل اللغوي ـــــــب الأفعـــــــال ) كـــــــم(تجســـــــدها ألفـــــــاظ مث ـــــــة إلى جان ـــــــة غـــــــير الخبري اللغوي

 .المباشرة التي تنتج عن الاستلزام التخاطبي
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مـــــن و  المفـــــردات المســـــندة إلى بعضـــــها داخـــــل الخطـــــاب ،و  جملـــــة معـــــاني الألفـــــاظ: محتـــــوى قضـــــوي

ــــــة إذ يور  ــــــاللواحق الإنجازي ــــــى التلمــــــيح مــــــا يســــــمى ب ــــــدل عل ــــــتي ت هــــــا المرســــــل دالأدوات اللغويــــــة ال

 ).من فضلك(لتورد القوة المستلزمة مثل 

لا يقتصـــــر علـــــى الأفعـــــال غـــــير المباشـــــرة بـــــل و  شـــــرة ،االأفعـــــال اللغويـــــة غـــــير المب: اللغويـــــة  الأفعـــــال

 .يردفها بكثير من العوامل التي تختز�ا قوالب الكفاءة التداولية

كالتشــــــــبيه والاســــــــتعارة مــــــــا تؤديــــــــه مــــــــن تلمــــــــيح  و  تشــــــــمل الصــــــــور البيانيــــــــةو  :الآليــــــــات البلاغيــــــــة

 والكناية وغيرها من الصور البيانية

 الإســــــــتراتيجيةالمقاربـــــــة التداوليــــــــة لمحاضـــــــرات الأدبــــــــاء مــــــــن خـــــــلال خاصــــــــية -.2 3.

   :التلميحية

  " باب كلمات من الرطانة" 

عمـــــه ليفـــــدياه و  فقـــــدم أبـــــوه رجـــــلاً شـــــاباً مـــــن العـــــرب  أســـــرت طـــــي: عـــــن ابـــــن الأعـــــرابي قـــــال  "

الــــــذي جعــــــل و  لا: فاشــــــترطوا عليهمــــــا في الفــــــداء ، فأعطيــــــا لهــــــم عطيــــــة لم يرضــــــوها فقــــــال أبــــــوه 

: لا أزيــــــدكم علـــــى مــــــا أعطيـــــتكم ، ثم انصــــــرفا  يصــــــبحان علـــــى جبلــــــي طـــــيو  دين يمســـــيانالفرقـــــ

بـــــني كليمـــــة لـــــئن كـــــان فيـــــه خـــــيراً لينجـــــونَّ ، فمـــــا لبـــــث أن افقـــــال الأب للعـــــم ، لقـــــد ألقيـــــت إلى 

ـــــزم الفرقـــــدين علـــــى جبلـــــي طـــــي: لـــــه  فكـــــان أبـــــاه قـــــال" أطـــــرد قطعـــــة مـــــن إبلهـــــمو  نجـــــا فإ�مـــــا  إل

  ".هما لا يغيبان عنهو  طالعان عليهما

ــــــه  الإســــــتراتيجيةتتجلــــــى خاصــــــية  " التلميحيــــــة في هــــــذا المثــــــال مــــــن خــــــلال آليــــــة الكنايــــــة في قول

ــــة علــــى وقــــت الهــــروبو  "إلــــزم الفرقــــدين ــــه الفرقــــد و  هــــي كناي هــــو نجــــم و  =المكــــان الــــذي يطلــــع في

 كانــــــت الإشــــــارة مــــــن أبيــــــه علــــــى ذلـــــــكو  ثابــــــت الموقــــــع �تــــــدي بــــــه العــــــرب قــــــديماً في ســــــفرها ،

ــــــبلاء أهــــــل الأدبو  هــــــو مــــــذهب للعــــــربو  تصــــــريح العــــــبرة الحقيقــــــة تعــــــني عــــــن الإشــــــارةو  قــــــد و  ن

هــــــــــــي أبلــــــــــــغ أبــــــــــــواب و  ربّ لحــــــــــــظ يــــــــــــدل علــــــــــــى ضــــــــــــميرو  ربَّ كنايــــــــــــة عــــــــــــن ايضــــــــــــاح" قــــــــــــالو

متعـــــارف عليهـــــا مـــــن  الكنايـــــة قـــــائم علـــــى اســـــتخدام ألفـــــاظفبـــــالرغم مـــــن أن تشـــــكيل 28"الإيجـــــاز

المقصـــــود هـــــو خفـــــي مســـــتور في و  راد الوصـــــول إليـــــهقبـــــل جماعـــــة لســـــانية معنيـــــة ، إلاّ أن المعـــــنى المـــــ

مســــتوى عميــــق نصــــل إليــــه مــــن خــــلال اســـــتدلالات ذهنيــــة منطويــــة علــــى خطــــوات يمــــر خلالهـــــا 

ــــه لمــــا تكلــــم  ــــو لم يكــــن يعــــرف الأب مقــــام ابن الفكــــر ليصــــل في آخــــر المطــــاف إلى القصــــدية ، فل
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ــــه بالكفــــاءة التداوليــــة ــــه أو  لــــه �ــــذا الكــــلام ، فبعــــد معرفت ــــة لابن ــــىقــــر اللغوي ــــة  عل اســــتخدام الكناي

الــــدليل علـــى ذلــــك عنـــدما خرجــــا مــــن و  هــــو يـــدرك أن المرســــل إليـــه يــــدرك هـــذا القصــــد جيـــداً و  لـــه

إذن ) لقـــد ألقيـــت علــــى ابـــني كلمـــة لـــئن كـــان فيـــه خـــيراً لينجــــونَّ ) (عـــم الولـــد(عنـــده قـــال لأخيـــه 

ن ســــــياق الكنايــــــة مــــــن الاســــــتراتيجيات البلاغيــــــة للتلمــــــيح لأن المعــــــنى المقصــــــود ضــــــمني يفهــــــم مــــــ

  .الكلام

  29"و مما جاء في هذا الباب نجد أيضاً وصف صغار سادوا باستحقاق-

ـــــفو  لمـــــا ولي المـــــأمون يحـــــي بـــــن أكـــــثم قضـــــاء البصـــــرة ،"  عشـــــرين ســـــنة أراد و  كـــــان مـــــن أبنـــــاء ني

ســـــن : كـــــم مـــــن القاضـــــي ؟ فقـــــال : يضـــــع منـــــه ، فقـــــال و  بعـــــض أهـــــل البصـــــرة أن يعـــــيره بـــــذلك

  "مكة) ص(الله عَتَّاب بن أسيد حين ولاه رسول ا

إن مــــــن خصــــــائص هــــــذا المثــــــال هــــــو اســــــتخدام التعبــــــير المــــــأثور فاســــــتعمله في خطابــــــه بقصــــــد -

لكــــــن القصــــــد هــــــو المتبــــــادر إلى الــــــذهن رغــــــم وضــــــوح و  يختلــــــف عــــــن معنــــــاه الــــــدلالي الأصــــــلي ،

 :الجواب ، فالقصد هنا على شاكلتين هما و  التباين بين السؤال

أنـــــه رجـــــل ذو و  بصـــــيرة عنـــــدما أرســـــلني إلـــــيكمو  يأنـــــه صـــــاحب رأو  الإعـــــلاء مـــــن مكانـــــة المـــــأمون

القصـــــد هنـــــا إفحـــــام الســـــائل و  (لا يمكـــــن لـــــه أن يتخـــــذ أمـــــراً لـــــيس مـــــن شـــــأنه    و  كفـــــاءة عاليـــــة

 ).حتى لا تتوالى عليه التخمينات الخاطئة 

�ـــــذا و  علـــــى ســـــبيل التشـــــبيه مـــــع عتـــــاب بـــــن أســـــيد ،) يحـــــي بـــــن أكـــــثم(الرفعـــــة مـــــن مكانتـــــه أي 

 ةيصـــــنعه المرســـــل في كفاءتـــــه التداوليـــــهـــــذا مـــــا و  "تلزم مـــــن الخطـــــاب فهـــــو يلمـــــح إلى قصـــــده المســـــ

بعمليــــــــة ذهنيــــــــة ســــــــريعة جــــــــداً إذْ يستحضــــــــر سمــــــــات المشــــــــبه ثم يختــــــــار الســــــــمة الإضــــــــافية ، أي 

 .30"تميزاً في سياق معينو  الأكثر وروداً 

  :الاقناعية  الإستراتيجية-4

مقاصـــــد المرســــــل مـــــن خطابــــــه  العـــــام �ــــــدف إلى تحقيـــــق مفهومهــــــاقناعيـــــة في الإ الإســـــتراتيجيةإن 

ـــــب أ�ـــــا تســـــتعمل الحجـــــج ـــــه إلى جان ـــــى المرســـــل إلي ـــــأثير عل ـــــة ، ممـــــا يضـــــمن و  لمـــــا لهـــــا مـــــن ت الأدل

اســـــــتمرارية الخطـــــــاب بـــــــين الطـــــــرفين كمـــــــا أ�ـــــــا شـــــــاملة في شـــــــتى المواقـــــــف التواصـــــــلية ، فهـــــــي لا 

ــــــــق مقاصــــــــده ــــــــة يســــــــتعملها أيٌ لتحقي ــــــــة دون الأخــــــــرى ، فهــــــــي آلي ــــــــق و  تخــــــــتص بفئ ــــــــه وف أهداف

 إســــــــــتراتيجية" في تعريفهـــــــــا المتكامـــــــــل هـــــــــي و  مقتضـــــــــيات تتطلبهـــــــــا هـــــــــذه الأخــــــــــيرةو  تمعطيـــــــــا
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تســــتعمل مـــــن أجـــــل تحقيـــــق أهــــداف المرســـــل النفعيـــــة بـــــالرغم مــــن تفاو�ـــــا تبعـــــاً لتفـــــاوت مجـــــالات 

قــــــد يســــــتعملها المرشــــــح لرئاســــــة و  الخطــــــاب أو حقولــــــه ، فقــــــد يســــــتعملها التــــــاجر لبيــــــع بضــــــاعته

ــــــــــاخبين علــــــــــى انتخا ــــــــــه الدولــــــــــة ، لحمــــــــــل الن ــــــــــه و  ...ب  ...قــــــــــد يســــــــــتعملها الطفــــــــــل مــــــــــع والدي

   31"هكذاو 

ـــــــــاع مـــــــــن أهـــــــــم الاســـــــــتراتيجيات المســـــــــتخدمة في كـــــــــلام  إســـــــــتراتيجيةو تعـــــــــد   "الراغـــــــــب " الإقن

بمــــــا أن الكــــــلام الــــــذي و  الحكمــــــاء ،و  المحــــــاورات بــــــين الشــــــعراءو  المنــــــاظراتخاصــــــة مــــــا جــــــاء في و 

ــــد ــــات لاب ــــدور بــــين هــــذه الفئ ــّــأثيرو  ي ــــه ت ــــاعأدو  حجــــجو  أن يكــــون ل إلا كــــان هــــذراً لا و  وات للإقن

ـــــاً علـــــى ســـــلطة المرســـــل الـــــذي  -الاقناعيـــــة الإســـــتراتيجية–قيمـــــة لـــــه ، كمـــــا أ�ـــــا  تعـــــد دلـــــيلاً قوي

–ســـــــــــتطيع القـــــــــــول أن بالتـــــــــــالي نو  يصـــــــــــل إلى إقنـــــــــــاع الطـــــــــــرف الثـــــــــــاني في الخطـــــــــــاب بأفكـــــــــــاره

ــــــــةالإ الإســــــــتراتيجية ــــــــق هدفــــــــه في الخطــــــــاب  -قناعي ــــــــتمكن المرســــــــل مــــــــن تحقي ــــــــدما ي  "تحقــــــــق عن

ـــــــاع لكنهمـــــــا ســـــــلطة مقبولـــــــة إذا اســـــــتطاعت أن تقنـــــــع و  ســـــــلطة عنـــــــد المرســـــــل في خطابـــــــه فالإقن

نجاحهـــــا إلاّ عنـــــد الســـــليم بمقتضـــــاها ، إمـــــا قـــــولاً  الإقنـــــاع إســـــتراتيجيةالمرســـــل إليـــــه ، إذ لا تحقـــــق 

ـــــة هـــــو كـــــون الحجـــــاج هـــــو الأداة العامـــــة مـــــن بـــــين مـــــا  الإقنـــــاعمـــــا جعـــــل و  أو فعـــــلاً  ســـــلطة مقبول

  .32"من أدوات أو آليات لغوية يتوسل به المرسل

  :الإقناع إستراتيجيةمسوغات استعمال -1 4

اســــــتمالته أثنــــــاء العمليــــــة و  قناعيــــــة هــــــو التــــــأثير في المرســــــل إليــــــهالإ الإســــــتراتيجيةإذا كـــــان هــــــدف  

المرســـــل و  بالمرســـــلو  تقنيـــــات تتعلـــــق بمقاصـــــد الخطـــــابو  التواصـــــلية فـــــلا بـــــد مـــــن اســـــتخدام وســـــائل

  :33ستعمل في سياق معين بحيث يمكن إيجازها فيما يلي دوره في الخطاب المو  إليه

ديمومتهـــــــا أبقـــــــى لأ�ـــــــا تنبـــــــع مـــــــن و  نتائجهـــــــا أثبـــــــتو  إن تأثيرهـــــــا التـــــــداولي في المخاطـــــــب أقـــــــوى

 .عند المخاطب غالباً لا يشو�ا فرض أو قوة  الإقناعحصول 

 يزهــــــا عــــــن الاســــــتراتيجيات الأخــــــرى فاقنــــــاع المخاطــــــب هــــــدف خطــــــابي يســــــعى إلى تحقيقــــــه فيتم

 .خطابه

الرغبـــــة في تحصـــــيل الإقنـــــاع ، إذ يغـــــدو الهـــــدف الأعلـــــى لكثـــــير مـــــن أنـــــواع الخطـــــاب خصوصـــــاً في 

ســـــــلطة  وإن كـــــــان ذو  ، الإســـــــتراتيجيةالوقــــــت الحاضـــــــر عنـــــــدما يفضــــــل المرســـــــل اســـــــتخدام هــــــذه 
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ــــاً ، مــــرد ذلــــك أن المخاطــــب قــــد و  تخولــــه مــــن اســــتخدام أســــاليب أخــــرى قــــد تكــــون عنيفــــة أحيان

  . الإستراتيجيةلم يعد يتقبل بعض و  كه لكثير من الأمورإدرا و  تغيرت ثقافته

لكنهـــــا ســـــلطة مقبولـــــة إذا اســـــتطاعت أن تقنـــــع المرســـــل و  ســـــلطة عنـــــد المرســـــل في خطابـــــه الإقنـــــاع

 نجاحهــــــا إلا عنــــــد الســــــليم مقتضــــــاها إمــــــا قــــــولاً أو فعــــــلاً ، الإقنــــــاع إســــــتراتيجيةتحقــــــق  لمإليــــــه إذ 

اج الأداة العامــــة الــــتي يتوســــل �ــــا المرســــل مــــن مــــا جعــــل الإقنــــاع ســــلطة مقبولــــة هــــو كــــون الحجــــو 

  .أدوات أو آليات لغوية

 إســـــتراتيجية انتمـــــاءهـــــذا مـــــا يعـــــزز و  إذ تمـــــارس علـــــى جميـــــع الأصـــــعدة الإقنـــــاع إســـــتراتيجيةشموليـــــة 

  .عند المرسل ، بوصفها دليلاً على مهارته الخطابية ةالتداوليإلى الكفاءة  الإقناع

  .خشية سوء تأويل الخطاب

  : الإقناعية  الإستراتيجيةالأساليب المستخدمة في و  لياتالآ- 2 4

ــــــة  ــــــاحثون ثــــــلاث اســــــتراتيجيات نظري يخاطــــــب كــــــل منهــــــا نفــــــس المتغــــــير  الإقنــــــاعلقــــــد عــــــرض الب

   34:يشملو  التابع

 .ةيالنفس الإستراتيجية  .أ 

 .الثقافية الاجتماعية الإستراتيجية  .ب 

  .إنشاء المعاني إستراتيجية  .ج 

  :النفسية الإستراتيجية1  2 4

ـــــة المرســـــل إليـــــه لمـــــا يقصـــــده مـــــن خـــــلال و  مثـــــل أساســـــاً في دور المرســـــلتت ـــــى �يئ مـــــدى قدرتـــــه عل

لأن الحجــــــاج في النهايــــــة لــــــيس ســــــوى دراســــــة لطبيعــــــة " يــــــة حجاجيــــــة عإقنا إســــــتراتيجيةاعتمــــــاد 

إليهـــــا ثم محاولـــــة حيـــــازة انســـــجامها إذن  الإصـــــغاءو  العقـــــول ، ثم اختيـــــار أحســـــن الســـــبل لمحاور�ـــــا

هــــو توجيــــه رســــائل إقناعيــــة قــــادرة علــــى تغيــــير القــــوى الداخليــــة المتحكمــــة فجــــوهر هــــذه الخاصــــية 

ـــــير " الإقنـــــاعهـــــذا مـــــا يـــــؤدي إلى اســـــتجابة العلنيـــــة لهـــــدف و  في ســـــلوك الفـــــرد أو القـــــدرة علـــــى تغي

يكمـــــن في الهـــــدف الوظـــــائف النفســـــية للأفـــــراد حـــــتى يســـــتجيبوا لهـــــدف القـــــائم بالاتصـــــال أي أن 

لقــــــائم بالاتصــــــال ، لكــــــي يتغــــــير البنــــــاء النفســــــي تعلــــــم جديــــــد مــــــن خــــــلال معلومــــــات يقــــــدمها ا

 . 35"الداخلي للفرد المستهدف ، مما يؤدي إلى السلوك المرغوب فيه

 :الثقافية الاجتماعية الإستراتيجية2 2 4
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ـــــــة هـــــــو أن تحـــــــدد رســـــــائل الاثقافيـــــــة ال الإســـــــتراتيجية تحـــــــددهإن مـــــــا   ـــــــاعجتماعي أي للفـــــــرد  الإقن

ات الثقافيــــــــة للعمــــــــل الــــــــذي يحكــــــــم الأنشــــــــطة الــــــــتي قواعــــــــد الســــــــلوك الاجتمــــــــاعي ، أو المتطلبــــــــ

منـــــــزلتهم الاجتماعيـــــــة ، فـــــــالقول لا يقنـــــــع إذا لم و  أن يراعـــــــي المـــــــتكلم قـــــــدر مخاطبيـــــــه ،" يحـــــــاول 

يكــــــــــن موجهــــــــــاً أي مكيفــــــــــاً بحســــــــــب الحاجــــــــــات الخاصــــــــــة الــــــــــتي تقتضــــــــــيها فئــــــــــات المخــــــــــاطبين 

المســـــتمعين ،  طبقـــــات أحـــــوالو  لـــــذلك يتوجـــــب علـــــى المـــــتكلم أن يلائـــــم بـــــين طبقـــــات القـــــول...

  .36"الحمل عليهم على أقدار منازلهمو  لأن مدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقا�م

 :إنشاء المعاني  إستراتيجية 3 2 4

نثروبولوجيــــــا تقـــــوم علــــــى مفـــــاهيم علمـــــاء الأو  ضــــــمن المـــــنهج النفســـــي الإســـــتراتيجيةتنـــــدرج هـــــذه 

باللغــــــة الـــــــتي يســــــتعملها الإنســـــــان القاضـــــــية بــــــأن المعـــــــاني تــــــرتبط  مباشـــــــرة و  للســــــلالات البشــــــرية

هــــــــذه البنيــــــــة المعرفيــــــــة و  لتعبــــــــير مــــــــا بداخلـــــــه مــــــــن معــــــــانياتحقيــــــــق هدفــــــــه أي و  لتجســـــــيد قصــــــــده

ـــــزود  ـــــة ت ـــــتي تواجهـــــه الإنســـــانالداخلي ـــــه منبثـــــق و  بتعريفـــــات للمواقـــــف ال مـــــن ثم فالتصـــــرف في إزائ

ـــــة ـــــه الداخلي ـــــة إنشـــــاء المعـــــاني في ا الإســـــتراتيجيةفهـــــذه  37مـــــن بنيت ـــــى عملي ـــــذي تعتمـــــد عل لفـــــرد ال

ــــه بموجبــــه بتصــــرف  ــــة يمكــــن أن تكــــون علــــى  الإنســــانمــــن المفــــترض أن إضــــافة إلى أن هــــذه العملي

 .شكل إنشاء جديد للمعاني أو استبدال معاني بأخرى أو تثبت المعاني الجديدة

  38:الآتي  النحو  في الإستراتيجيةو عموماً يمكن تلخيص هذه 

) العامـــــل الإدراكـــــي للفـــــرد (نشـــــيط المرســـــل إليـــــه النفســـــية �ـــــدف إلى تعـــــديل أو ت الإســـــتراتيجية-

بينمــــــــا �ـــــــــدف الاســـــــــتراتجية الثقافيــــــــة الاجتماعيـــــــــة إلى صـــــــــياغة أو تعــــــــديل التعريفـــــــــات لســـــــــلوك 

اجتمـــــاعي متفـــــق عليـــــه مـــــن قبـــــل الجماعـــــة أو تعيـــــد تحديـــــد متطلبـــــات ثقافيـــــة  أو قواعـــــد ســـــلوك 

إنشــــــاء  إســــــتراتيجيةللجماعــــــة مــــــن خــــــلال أدوار محــــــددة أو مراتــــــب أو عقوبــــــات ، فيمــــــا �ــــــدف 

  .المعاني إلى خلق معان جديدة أو تغيير معان راسخة داخل أي مجتمع من ا�تمعات 

  :قناعيةالإ الإستراتيجيةلال آلية المقاربة التداولية لمحاضرات الأدباء من خ-3 4

  39"متوصل إلى العفو بمراجعة أو حجة" ما جاء في باب -

ليلــــة فســــمع غنــــاء رجــــل مــــن بيــــت فتســــور عليــــه كــــان عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه يعــــس "

أنــــت علــــى معصــــية و  أن يســــترك االله تيــــا عــــدو االله أرأيــــ: ن الخمــــر فقــــال فــــرآه مــــع امــــرأة يشــــربا

لا تعجـــــــل إن كنـــــــت عصـــــــيت االله في واحـــــــدة ، فقـــــــد عصـــــــيت في : يـــــــا أمـــــــير المـــــــؤمنين : فقـــــــال 
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وَأتْــُــــــــوا "قـــــــــال و  تقـــــــــد تجسســـــــــو  ، 12الحجــــــــــرات " وَلاَ تجََسَّسُـــــــــوا" قـــــــــال االله تعـــــــــالى : ثـــــــــلاث 

ــــرَ بُـيــُـــوتِكُمْ  "قــــال و  قــــد تســـــورت علــــيو  189البقــــرة " الْبـُيـُـــوتَ مِــــنْ أبَْـوَاِ�ـَــــا  لاَ تــَـــدْخُلُوا بُـيُوتـًـــا غَيـْ

ـــــىٰ أهَْلِهَـــــا  ـــــور " حَـــــتىَّٰ تَسْتَأْنِسُـــــوا وَتُسَـــــلِّمُوا عَلَ قـــــد دخلـــــت بغـــــير ســـــلام ، فقـــــال عمـــــر و  ، 27الن

 "أن لا أعود عليَّ و  نعم: رضي االله عنه ، أسأت فهل تعفوا؟ فقال 

ـــــــــك ســـــــــلطة في الخطـــــــــاب علـــــــــى  الإقنـــــــــاع ســـــــــتراتيجيةنســـــــــتنتج أن المرســـــــــل في ممارســـــــــته لإ- يمتل

ـــــاعيمكـــــن تســـــميتها بســـــلطة " المســـــتمع  ـــــذلك و  ، الإقن ـــــاعب ـــــة و  يجســـــد الســـــلطة  الإقن هـــــذه العملي

ــــة ــــات اللغوي ــــير مــــن الآلي ــــه عمــــل عقلــــي في ممارســــته و  تتحقــــق بكث ، يعــــد الحجــــاج مــــن أبرزهــــا لأن

 اللغـــــة بالدرجـــــة الأولىو  لكنـــــه يعتمـــــد علـــــى اللغـــــة في تمثيلـــــه ممـــــا يســـــهم في اســـــتثمار قـــــالبي المنطـــــق

 في ذلـــــك مـــــا ينـــــزع في تغيـــــير المعتقـــــدات بــــــلو  همـــــا القالبـــــان الأساســـــيان في كـــــل عمليـــــة لغويــــــة و 

ـــــــذهن صـــــــوب وجهـــــــة محـــــــددةو  ـــــــار 40"توجيـــــــه ال و �ـــــــذا تصـــــــبح الســـــــلطة عـــــــاملا مهمـــــــا في اختي

  .بية المناسبة الخطا الإستراتيجية

ـــــــة  ـــــــد أن يمتلـــــــك ســـــــلطة –في هـــــــذا الحـــــــوار –إن اســـــــتخدام الآليـــــــات القرآني ـــــــدل علـــــــى أنـــــــه يري ي

الأصــــــــــــلح في خضــــــــــــم  الإســــــــــــتراتيجيةبالحجــــــــــــاج هــــــــــــي  الإقنــــــــــــاع إســــــــــــتراتيجية" ن الخطــــــــــــاب لأ

ــــــــل ســــــــلطة مــــــــن  41"المناقشــــــــاتو  الصــــــــراعات ــــــــة الحــــــــوار كــــــــان أق عمــــــــر بــــــــن " فالرجــــــــل في بداي

للعـــــدول عـــــن  هإقناعـــــو  هلســـــياق في الحـــــدث ليلجـــــأ إلى حجاجـــــا لكنـــــه اســـــتغل مقـــــامو  "الخطـــــاب

" دعـــــا إليـــــه عبـــــد اللطيـــــف عـــــادل بقولـــــه مـــــا هـــــذا و  رأيـــــه فكـــــان لـــــه التمثيـــــل مـــــن القـــــرآن الكـــــريم

لتحقيــــــق الإقنــــــاع ، تســــــند المنــــــاظرة إلى أقــــــوال تشــــــكل ســــــلطة مرجعيــــــة معترفــــــاً �ــــــا قــــــادرة علــــــى 

تــــــــرتبط تحديــــــــداً في و  ي الشـــــــواهدهـــــــذه الأقــــــــوال هــــــــو  انتــــــــزاع تســــــــليمهو  تجـــــــاوز معارضــــــــة الخصـــــــم

  . 42..."بالآيات القرآنية الإسلاميالتراث العربي 

  43"باب ردّ ذاعر بحيلة" -الدينامية النفسية الإستراتيجية–و مما جاء في باب 

ـــــــيهم : دعـــــــوهم لي : أقبـــــــل واصـــــــل في رفقـــــــة فأحســـــــنوا بخـــــــوارج ، فقـــــــال لأصـــــــحابه "  فخـــــــرج إل

نــــاكم ، فقــــالوا علمونــــا فعلمــــوهم ر أج: بكــــم يـــا قــــوم قــــالوا مــــا أنــــتم قــــالوا مســــتجيرون : فقـــالوا لــــه 

ــــــــنَ الْمُشْــــــــركِِينَ اسْــــــــتَجَارَكَ فــَــــــأَجِرْهُ حَــــــــتىَّٰ "الأحكــــــــام ، فقــــــــال إن االله تعــــــــالى يقــــــــول  وَإِنْ أَحَــــــــدٌ مِّ

ــــــهُ  ــــــهُ مَأْمَنَ ــــــة " يَسْــــــمَعَ كَــــــلاَمَ اللَّــــــهِ ثمَُّ أبَلِْغْ ا فأبلوغونــــــا مأمنــــــاً ،فقــــــالوا هــــــذا لكــــــم فســــــارو  06التوب

كــــــان الخــــــوارج حــــــين دخلــــــوا الكوفــــــة فــــــانتهوا إلى أبي حنيفــــــة رضــــــي االله و  معهــــــم مــــــن أبلغــــــوهم ،
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ـــــا عـــــدو االله مـــــا أحـــــد منـــــا إلاّ : عنـــــه فانتضـــــوا ســـــيوفهم فقـــــالوا  ـــــك عنـــــده أحـــــب إليـــــه مـــــن و  ي قتل

: إلاّ أرقنـــــــا دمـــــــك ، فقـــــــال و  عبـــــــاده ســـــــبعين ســـــــنة قـــــــد جئنـــــــاك بمســـــــألتين ، إن أجبـــــــت عنهمـــــــا

جنازتـــــان : تكلمـــــوا فقـــــالوا : يهـــــولني ، فـــــأبوا ، فقـــــال  وف فـــــإن بريقهـــــاأنصـــــفوني ، اغمـــــدوا الســـــي

الأخـــــرى جنـــــازة زانيـــــة و  زة شـــــارب خمـــــر شـــــر�ا فمـــــات غرقـــــاً ،علـــــى بـــــاب المســـــجد إحـــــداهما جنـــــا

أمـــــن النصــــــارى كانـــــا أم مــــــن اليهــــــود؟ : ماتـــــت ، فقــــــال و  شــــــربت دواءً فقتلـــــت جنينهــــــاو  جملـــــت

أن محمــــــــداً و  ممــــــــن يشــــــــهد أن لا إلــــــــه إلا االله"  فمــــــــن أي الملــــــــل كانــــــــا ؟ قــــــــالوا: لا قــــــــال :قــــــــالوا 

،  الإيمــــــانمــــــن : ؟ قـــــالوا  الإيمــــــانفمـــــا يشــــــهدان بـــــه ، أمــــــن الكفــــــر أم مـــــن : رســـــول االله ، قــــــال 

ـــه الســـلام في قـــوم كـــانوا أعظـــم جرمـــاً منـــه : قـــال  وَمَـــا عِلْمِـــي بمِـَــا كَـــانوُا "أقـــول كمـــا قـــال نـــوح علي

مَــــــن " ، أومــــــا قــــــال إبــــــراهيم  113الشــــــعراء " لــَــــوْ تَشْــــــعُرُونَ  رَبيِّ  إِنْ حِسَــــــابُـهُمْ إِلاَّ عَلــَــــىٰ  يَـعْمَلــُــــونَ 

بْـهُمْ فــَــإِنَّـهُمْ  "، أو مــــا قــــال عيســــى " تبَِعَــــنيِ فإَِنَّــــهُ مِــــنيِّ وَمَــــنْ عَصَــــانيِ فإَِنَّــــكَ غَفُــــورٌ رَّحِــــيمٌ  إِن تُـعَــــذِّ

  . 118المائدة "  وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فإَِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  ۖ◌ عِبَادُكَ 

ــــه وســــلم  ــــا صــــلى االله علي ــــم الغيــــبو  "و أقــــول مــــا قــــال نبين لا أقــــول لكــــم إني ملــــك  وَلاَ و  لا أعل

ــَـــا فيِ أنَفُسِـــــهِمْ إِنيِّ إِذً  ـــــمُ بمِ ـــــراً اللَّـــــهُ أعَْلَ ـــــن يُــــــؤْتيِـَهُمُ اللَّـــــهُ خَيـْ ـــــنُكُمْ لَ ـــــزْدَريِ أعَْيـُ ـــــولُ للَِّـــــذِينَ تَـ ـــــنَ أقَُ ا لَّمِ

  ".تبرأنا مما كنَّا عليه: قالوا و  فألقى القوم أسلحتهم 31هود "  الظَّالِمِينَ 

الإقناعيـــــة بــــــأسمى معانيهــــــا في هـــــذا المقطــــــع الحجـــــاجي بصــــــيغة  خاصــــــية  الإســــــتراتيجيةتتجلـــــى -

ــــــــهو  النفســــــــية الإســــــــتراتيجية ــــــــى تغيــــــــير القــــــــوى الداخليــــــــة  هــــــــي توجي رســــــــائل إقناعيــــــــة قــــــــادرة عل

أو " تجابة العلنيــــــــة لهــــــــدف الإقنــــــــاع ي إلى ا لاســــــــدؤ يــــــــهــــــــذا مــــــــا و  المتحكمــــــــة في ســــــــلوك الفــــــــرد

ـــــير الوظـــــائف النفســـــية للأفـــــراد حـــــتى يســـــتجيبوا لهـــــدف القـــــائم بالاتصـــــال ، أي  القـــــدرة علـــــى تغي

مفتـــــــاح الإقنـــــــاع يكمـــــــن في تعلـــــــم جديـــــــد مـــــــن خـــــــلال معلومـــــــات يقـــــــدمها القـــــــائم بالاتصـــــــال ، 

الاحتياجــــــــــات ، المخـــــــــــاوف ، (يتغــــــــــير البنــــــــــاء النفســــــــــي الـــــــــــداخلي للفــــــــــرد المســــــــــتهدف  لكــــــــــي

    44" مما يؤدي إلى سلوك العلني المرغوب فيه) التصرفات

إنما يشتغل هنا سؤال و  صديات الأسئلة  لا يرتبط فيها الاستفهام بدلالته الحقيقيةمق" كما أن 

ل إليه إلى سالاستنكار بشكل مهين دخل المناظرة لأن الهدف من أسئلة الخوارج هو دحر المر 

إن هذا النوع من الأسئلة لا يهدف إلى " يشغل فقط برد النفي و  مواقع دفاعية يحرم فيها المبادرة
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إنما يسعى إلى تقرير استنتاج و  الاستفسار عن مسالة أو الايضاح عن جانب من الجوانب المطروحة

  .45"قام السائل بعرضه تمهيداً للنقد

 الإستراتيجيةاولين قطع الكلام للخصم لتغدو لأبي حنيفة مح) توريطاً (و لهذا كانت أسئلة الخوارج 

 الانسجام مع موقف الآخرو  الحجاجية عملا يتوخى إرباك الآخر فيجره للخلاف أو التنكير لرأيه

من أجل تغيير نوايا ذلك و  براعته في استخدام وسائل الإقناعو  هذا لم يكن مع دهاء أبي حنيفةو 

كانت و  في المدونة ها ما كان له حسب ما جاءو  اليقين ،و  دعو�م لطريق الحقو  باكهمر إو  الخوارج

فمن بين المداخل المختلفة للإقناع ، ) قالوا تبرأنا مما كنا عليهو  فألقى القوم أسلحتهم( النهاية لهم 

من ضمن الأنواع و  أو اتجاهاته، للفرد بإثارة حاجياته أو دوافعه محاولة التغيير في البناء النفسي

قيامه سلوك معين سوف يجنبه أخطاراً ما أو  الشائعة في هذا ا�ال هو إثارة توقعات المتلقي بأن

حرماناً ، أو يؤدي إلى فقدانه القبول الاجتماعي حيث يركز المحتوى في هذه الحالة على الأخطار 

 .تائج غير المرغوبة إذا لم يستجب أو الن

  خاتمة

إبداعه ، و  نظمهبارع في في حدوده أديب ذرب اللسان " الأصفهاني" نخلص من هذا كله أن -

المضمون بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر ، فقد  و  فقد كان لايفقد نقطة التوازن بين الشكل

صدقه و  هذا بسبب قوة وجدانهو  ثراء قاموسهو  خصوبتهو  قدرتهو  كان صاحب صنعة قديراً بمهاراته

 .لنا بنية الحدود المتناولة يتبينالتحاليل المختلفة في و  مع كل هذه القراءات المتنوعةو  مع رسالته

طنا لآلية بإسقاو  الاستمراريةو  نشاط يبعثها على التجددو  قراءة النصوص يولد في كيا�ا حيوية إن

ما يتميز به النسيج اللّغوي للحدود  من براعة في السبك  الخطابية  تبين لنا أن الإستراتيجية

ودلالات وجودة في نحت الألفاظ تكشف عن عبقرية ناظمها ، حيث تخرج إلى غايات تعليمية 

أخلاقية لا تخلو من روح المتعة والتسلية ، وهذه العوامل وغيرها هي التي جعلت هذا النوع الأدبي 

ومن النتائج التي .يستمر قرونا عدّة وينسج على منواله الكثير من الأدباء في المشرق العربي وغربه

 .تم الوقوف عندها نذكر

الإنشاء  فقط ، وإنما هو موضوعاً مسح واقعاً بينت الدراسة أن موضوع المحاضرات لا يتصل ب -

 .ثقافياً واجتماعياً لمذاهب إسلامية متباينةو  فكرياً ،



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 01: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  610 - 590: ص 

 

608 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

إن تطبيق المناهج التحليلية المعاصرة يقدم قراءة أكثر عمقاً لموروثنا الفكري وهذا واضح فيما  -

 أبانت عنه هذه الدراسة النّصية لموضوع الحدود من كتاب محاضرات الأدباء

معينة خاصة  إستراتيجيةكل سياق يفرض استخدام و  كشف التحليل التداولي لكل حد سياقه-

دون غيرها مثل  إستراتيجيةلكن هناك بعض المواضيع يكثر فيها استخدام و  بذلك الخطاب

  .التضامنية أكثر الإستراتيجيةالقيم الفاضلة تظهر فيها و  الأخلاق غرسو  الدعوة إلى االلهو  الترغيب

 المتلقي ساعة الخطابو  أن يهتم بأحوال كل من المرسل لهفي الخطاب لابد لإستراتيجيةا دراسل-

غفل الاهتمام بالخطاب كذلك  لأنه يلا و  الاجتماعية المحيطة �ماو  كذا بالظروف السياقية الثقافيةو 

 .يعد مركز الحدث التواصلي

في ضوئه و  المصنفين ،و  ة للأدباءالترجمو  النقلو  قوية في كيفية الكتابة إستراتيجيةيمتلك الراغب -

 "تحف الأحبابو  طرق الألباب"نجد اليافعي و  "المستطرف " وضع شهاب الدين الأبشيهي كتابه 

 .غيرها من التصانيف المماثلةو  ملح المؤانسة لابن المرابطو  طرق ا�السةو 
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